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)زاد المسافر(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

ورُ{قال الله تعالى: قال تعالى:  إِلَيْهِ النُّشُ قِهِ وَ  زْ وا مِنْ رِ لُ كُ نَاكِبِهَا وَ فِي مَ وا  امْشُ لُولًا فَ رْضَ ذَ لْأَ مُ ا لَ لَكُ عَ ي جَ لَّذِ وَ ا  }هُ
[ 15]الملك: 

انُواوقال سبحانه:  وْ كَ رُ لَ بَ ةِ أَكْ  رَ لْآخِ رُ ا جْ لَأَ نَةً وَ سَ نْيَا حَ  فِي الدُّ ئَنَّهُمْ 
لَنُبَوِّ وا  لِمُ  بَعْدِ مَا ظُ فِي اللَّهِ مِنْ  وا  رُ اجَ ينَ هَ لَّذِ ا  }وَ

} ونَ لُ كَّ وَ يَتَ بِّهِمْ  لَى رَ عَ وا وَ بَرُ ينَ صَ لَّذِ ونَ ا يَعْلَمُ [41]النحل:  

هُ،: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   مَ نَوْ ابَهُ وَ رَ شَ هُ وَ دَكُمْ طَعَامَ ، يَمْنَعُ أَحَ  »السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ
لِهِ« لْ إِلَى أَهْ مَتَهُ فَلْيُعَجِّ ]البخاري ومسلم والموطأ[ فَإِذَا قَضَى نَهْ

 روى البيهقي في سننه عن عبد الله بن حوال5ة أن5ه س5أل الن5بي  ص5لى الله علي5ه وس5لم في ح5ديث طوي5ل 
ةُ اللَّهِ مِنْ بِلاَدِهِ»إِنِّيأن يخت55ار ل55ه بل55داً يك55ون في55ه، فق55ال ص55لى الله علي55ه وس55لم:  فْوَ امَ فَإِنَّهُ صِ تَارُ لَكَ الشَّ   أَخْ

تَهُ مِنْ عِبَادِهِ... فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَكَفَّلَ لِي فْوَ إِلَيْهِ يَجْتَبِى صِ لِهِ«وَ أَهْ لشَّامِ وَ .  بِا
أيها الإخوة: 

 نحن في الخطب55ة التاس55عة والعشرين في سلس55لة )فض55يلة – أخلاق تعاملي55ة(، ولكن اسمحوا لي ان أقط55ع
 ، لما نجده من كثرة س5555فر الن5555اس فيزاد المس���افرالسلس5555لة الي5555وم لأتحدث إليكم في ع5555دد من الخطب عن 

مِ آخرين عليه.  هذه الأيام وعَزْ



  عن بعض الأحكام الفقهية والفكرية التي يحتاجها المسافر:)زاد المسافر(تتحدث هذه الخطب 
 عن حكم الس55فر وحكم الإقام55ة في بل55د غ55ير إس55لامي، وحكم ال55دخول إلى بل55د بطريق55ة غ55ير نظامي55ة،)

 وحكم الجنسية، وبعض أحكام العلاقة مع غير المسلمين، وحكم أكل اللح55وم في تل55ك البلاد، ونحو ه55ذه
..(المسائل.

 وسأبدأ خطبة اليوم بالحديث عن حكم السفر، وحكم الإقامة في بلد غير إسلامي.
أولاً- ما حكمُ السفر: 

ام. حَرَ وهٍ، وَ رُ مَكْ ، وَ مُبَاحٍ ، وَ مَنْدُوبٍ ، وَ بٍ اجِ كَامِ الشرعية إلى: وَ لْأَحْ هَةِ ا مُ السفر مِنْ جِ  ينْقَسِ
  في ح55ق من كان في بل55د لا يس55تطيعWُالسفر واجباً ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ويك55ون :فالواجب

  وهو قادرٌ على الهجرة منه، فهذا واجبٌ في حقه السفر.،القيامَ بشعائرِ دينه فيه

فِينَ فِي}وفي ه55ؤلاء ق55ال الله تع55الى:  عَ تَضْ ا مُسْ نَّ الُوا كُ مْ قَ نْتُ فِيمَ كُ الُوا  هِمْ قَ سِ نْفُ  لِمِي أَ ا ةُ ظَ ئِكَ لَا لْمَ مُ ا فَّاهُ ينَ تَوَ لَّذِ  إِنَّ ا
يرًا ) تْ مَصِ اءَ سَ نَّمُ وَ هَ مْ جَ اهُ وَ أْ كَ مَ ولَئِ أُ ا فَ فِيهَ وا  رُ اجِ هَ تُ ةً فَ عَ اسِ نْ أَرْضُ اللَّهِ وَ لَمْ تَكُ الُوا أَ رْضِ قَ لْأَ فِينَ مِن97َا عَ تَضْ سْ لْمُ لَّا ا  ( إِ

بِيلًا ) ونَ سَ دُ يَهْتَ لَا  يلَةً وَ يعُونَ حِ تَطِ يَسْ انِ لَا  لْدَ  لْوِ ا اءِ وَ سَ
نِّ
ال الِ وَ جَ ا98الرِّ وًّ فُ هُ عَ انَ اللَّ كَ نْهُمْ وَ وَ عَ يَعْفُ هُ أَنْ  ى اللَّ سَ ولَئِكَ عَ أُ  ( فَ

ا ورً فُ [.99-97]النساء: {غَ

 ويجب السفر على من أيقنَ بوقوع الأذيةِ له في نفسه أو أهله أو عرضه، وكان قادراً على السفر.
ويكون سفر الحج من الواجب.

 أما المندوب: ففاعله يثاب ولا شيء على تاركه،
تْ في55ه المعاص55ي وليس ل55ه دورٌالسفر مندوباًويكون  ثُرَ   من بل55د يق55ومُ المرءُ في55ه بشعائر ال55دين ولكن كَ

 في تغييرها، فسفره منه مستحبٌ إلى بلد تشيع فيه الطاعات..

 : الَى الَ اللَّهُ تَعَ هُ، قَ لَ عَنْ يرِهِ ف555زُ رَ إذَا لَمْ تق555درْ عَلَى تَغْيِ اف555إِنَّ الْمُنْكَ تِنَ يَا فِي آ ونَ  وضُ يَخُ ينَ  ذِ يْت الَّ  أَ ا رَ إِذَ  }وَ
لِمِينَ{ ا وْمِ الظَّ لْقَ عَ ا ى مَ رَ كْ

ذِّ
دَ ال00 بَعْ دْ  عُ لَا تَقْ انُ فَ يْطَ يَنَّكَ الشَّ يُنْسِ ا  إِمَّ هِ وَ  رِ يْ يثٍ غَ دِ فِي حَ وا  وصُ يَخُ تَّى  نْهُمْ حَ رِضْ عَ عْ أَ  فَ

[68]الأنعام: 

رَ إلَى]ق555ال ابنُ الع555ربي المالكي:  ضِ مِصْ لْ عَنْ أَرْ حَ : ارْ رِيِّ رٍ الْفِهْ دِ أَبِي بَكْ اهِ امِ الزَّ مَ نَا الْإِ يْخِ  قُلْت لِشَ
تَحِلْ إلَى مَكَّةَ ، فَقلت لَهُ: فَارْ قِلَّةُ الْعَقْلِ ، وَ لِ ةُ الْجَهْ ثْرَ دًا غَلَبَ عَلَيْهَا كَ بُّ أَنْ أَدْخُلَ بِلَا دِك. فَقال: لَا أُحِ  بِلَا
ةِ عَ ا مِنْ الْبِدْ ا فِيهَ ضٌ لِمَ ضِ فَرْ لْأَرْ ذِهِ ا دْ عَلِمْت أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ هَ ولِهِ؛ فَقَ سُ ارِ رَ وَ جُ ارِ اللَّهِ وَ وَ  أَقِمْ فِي جُ



اءٌ دُعَ صَدٌّ عَنْ الْعَقَائِدِ السَّيِّئَةِ، وَ يدٌ، وَ حِ تَوْ ، وَ لْقِ شَادٌ لِلْخَ إِرْ عَلَى يَدِي فِيهَا هُدىً كَثِيرٌ، وَ ، فَقال: وَ امِ الْحَرَ  وَ
تَعَالَى جَلَّ وَ . [إلَى اللَّهِ عَزَّ وَ

ذُورِ.Wالسفر مسنوناًويكون   لمن خشي الأذية في نفسه وأهله وماله؛ لِينجو مِنْ ذَلِكَ الْمَحْ
 والسفر لطلب العلم.، ولصلة الرحم، وقصد البقاع الكريمة، السفر لزيارة الإخوان:ومن المسنون

  وس55فر التج55ارة، وه55و مايس55توي في55ه الفع55ل وال55ترك، ومن55ه الس55فر لرؤي55ة البلاد والت55نزه فيه55االمباحوأم55ا 
بْحَانَهُ:  الَ اللَّهُ سُ ؛ قَ وتِ دِ عَلَى الْقُ ائِ يرِ الزَّ ثِ بِ الْكَ الْكَسْ مْ{وَ بِّكُ لًا مِنْ رَ وا فَضْ غُ احٌ أَنْ تَبْتَ نَ مْ جُ لَيْكُ  }لَيْسَ عَ

ةَ. [198]البقرة:  : التِّجَارَ  يَعْنِي
  لمن كان في أمنWالس��فر مكروهاً وه55و مايثاب تاركه ولا ش55يء على فاعل55ه، ويك55ون :م55ا المك55روهأو

 . نفسه لسؤال الناس والحاجة إليهمDضاMًرِّعHَولا قدرة له على السفر ثم تراه يسافر مُعلى نفسه ودينه 
 ب عن أهلِه لغيرِ اضطرار وكان يخشى عليهم الضيعةَ بالغيبة. لمن تغرDَّويكون مكروهاً

  في مك5انDقيم5اHً إذا كان المرء مWُالسفر حراماً وهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، ويكون :وأما الحرام
 .يأمن فيه على نفسه ودينه فانتقل إلى مكان غامر فيه بنفسه، أو خاطر فيه بدينه

هُ إهمالَ واجبٍ من الواجباتِ الشرعيةِ لا يقوم به غيرُهُ.  وحرم العلماءَ سفر امرئٍ يستلزمُ سفرُ
  ومن الس55فر الحرام س55فر أع55داد من الن55اس تتغ55ير،ومن السفر الحرام السفر لفعل المعصية أو التع55رض لها

بسفرهم التركيبةُ السكانيةُ في البلاد لتكون في غير صالح المسلمين.
ه للهلك55ة، كأن  ومن الس55فر الحرام س55فر من خشي الأذي55ة ولم يتحققه55ا أو س55فر الآمن بواس55طةٍ تُعَرِضُ

ةِ} :يرمي نفسه في البحار وقد جاء البيان الإلهي بقوله كَ مْ إِلَى التَّهْلُ يكُ يْدِ  بِأَ وا  لْقُ لَا تُ [195 ]البقرة: {وَ

: والخلاصة الفقهية لحكم السفر
 حك555ام الخمس555ة من واجب ومن555دوب ومب555اح ومك555روه ومحرم، يتب555ع ذل555ك حال555ةأن الس555فر تتناول555ه الأ

  وطريقة السفر، ونحو ذلك.، والبلد التي سيسافر إليها،المسافر وحالة البلد التي سيسافر منها
ومن هنا يظهر أن لكل مسافر حكماً خاصاً به يتبع ظرفه وحاله، والله أعلم.

؟ثانياً- ماحكم الإقامة في بلد غير إسلامي
  وتظه55ر في55ه أحك55ام الشريعة الإس55لامية،، كل بل55د غ55الب س55كانه من المس55لمين:أقصد بالبلد الإسلامي

وعكسه البلد غير الإسلامي؛ المسلمون فيه قلة أو لا تظهر فيه أحكام الشريعة الإسلامية.



 ويمكننا بهذا الض55ابط اعتب55ار ال55دول الس55بع والخمس55ين الأعض55اء في منظم55ة التع55اون الإس55لامي من البلاد
الإسلامية. 

؟والسؤال: ماحكم إقامة المسلم إقامة دائمة أو شبه دائمة في بلد غير إسلامي
  إلى أن55ه لايجوز إقام55ة المس55لم في غ55ير دار المس55لمين س55واءالمالكية وابن حزم الظ��اهري ذهب الجواب:

 أنا بريءٌ من»خشي الفتن55ة أم لم يخشها، مس55تدلين بحديث مرس55ل أخرج55ه أب55و داود والترم55ذي وغيرهما: 
ا«.» قالوا: يا رسولَ الله، لِمَ؟ قال: ،«كلِّ مسلمٍ يقيمُ بين أَظهُرِ المشركين اءى نارَاهُم لا تَرَ

فبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه تقتضي حرمة هذه الإقامة.
  إلى إباح55ة الإقام55ة للق55ادر على إظه55ار دين55ه وتت55وفرالجمهور وهم الحنفية والشافعية والحنابلةوذهب 
له الحماية. 
  منهم، أن الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم أذن لق55وم أس55لموا بمك55ة أن يقيم55وا فيه55ا بع55د إس55لامهم:ودليلهم
  ولم يطلب منه الهجرة إلى المدينة.،العباس عمه

 مات» وقول55ه ص55لى الله علي55ه وس55لم عن55د م55وت النجاش55ي: ،واستدلوا بإسلام النجاشي وبقائ55ه في قوم55ه
.[البخاري] «اليوم رجل صالح فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة

 يومها.D إسلامياDًواستدلوا بهجرة المسلمين إلى الحبشة وإقامتهم فيها ولم تكن بلداً
، من ض55عفHٍح55اديث ال55تي لم تخلُواس55تندوا إلى بعض الأ W :البلاد بلاد الله» كقول55ه ص55لى الله علي55ه وس55لم 

 [.رواه أحمد] «قمأ فWوالعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً

 أقم الصلاة واهجر الس��وء واس��كن» :وروى البيهقي وابن حبان قال رسول الله صلى الله عليه وس55لم
.«رض قومك حيث شئتأمن 

ين.ESوتأول الجمهور حديث البراءة من المسلم المقيم بين المشركين –لو صح- بعدم الأمن على الدِّ
 هذان هما قولا العلم55اء في مس55ألة الإقام55ة في بل55د غ55ير إس55لامي، والخلاف بينهم إنما ه55و إذا كان المس55لم

 . على نفسه وأهله من أن يفتتن في دينهD آمناً، على إظهار شعائر دينه وممارسة عبادتهDقادراً
  فق55د اتف55ق الجمي55ع على حرم55ة الإقام55ة، للفتن55ة في دين55ه أو دين زوج55ه وول55دهDض55اً�رMَّعHَأما إذا كان المس55لم مُ

في ذلك البلد وأنه يجب عليه الفرار بدينه إلى بلد يأمن فيها على دينه.



  على أخلاق55هDتق55دم فجمه55ور العلم55اء يس55تحبون للم55رء أن يقيم في ديار المس55لمين حفاظ55اً وم55ع كل م55ا
  بإقامت555ه في ديار غ555ير المس555لمين إس555لامهم على يدي555هD أو راجي555اDًوأخلاق ول555ده وزوج555ه، م555الم يكن مض555طراً

وإعلاء كلمة الله تعالى في أرضهم.
وربي للإفتاء والبحوث في مسألة الإقامة في غير البلاد الإسلامية يقول:ر المجلس الأا قر جاءومن هنا

 من للمس5لم على نفس5ه ودين5ه في بقع5ة من الأرض ين5ال بها حقوق5ه ال5تي تمكن5ه من ممارس5ةم5تى وج5د الأ
 ش555عائر دين555ه دون إض555رار ب555ه فإقامت555ه في تل555ك البقع555ة ت555تردد بين الجواز والاس555تحباب والوج555وب حس555ب

مقتضيات الحال.
  في ح55ال تمكن55ه من المشاركة والاستحباب في حال تس55اوي إقامت55ه فيه55ا م55ع إقامت55ه في غيره55ا،فالجواز

  في حال55ة إذا م55ا ت55رتبوالوج��وبخلاق في55ه، يجابي55ة في المجتم55ع وتعريف55ه بمحاس55ن الإس55لام ومك55ارم الأالإ
 على رفعه ورده.Dعلى سفره منه ضرر أو فساد محقق وكان قادراً

 من على نفس5555555ه أو على دين5555555ه في بقع5555555ة من الأرض وجب علي5555555هويفهم من الق5555555رار أن5555555ه من لم يجد الأ
الخروج منها إلى غيرها أو يسن بحسب تحقق الضرر أو خشيته.

أيها الإخوة:
 ه55ذا ه55و مختصر المادة العلمي55ة الصرفة لهذين الس55ؤالين: م55احكم الس55فر، وم55احكم الإقام55ة في بل55د غ55ير

إسلامي، ولعلكم الآن تستطيعون تفهم الإجابات على هذه الأسئلة السريعة:
  يري55د الس55فر إلى بل55د أوربي يقنن في55ه الشذوذ وتنتشر في55ه،- ما حكم سفر رج55ل آمن في داره وعمل55ه

 الرذائل، يريد الرجل السفر لأن صديقه اتصل به وشجعه على السفر؟
  لأنه سيلحق ببلد مظنة فساد وفتنة.D، أو مكروهاDًن يكون سفره حراماًأالجواب: لايخلو 

 م555ا حكم س555فر زوج555ة م555ع أطفالها إلى مصر لأن أمه555ا اتصلت بها ودعته555ا للح555اق بها أذن ب555ذلك -
زوجها أم لم يأذن؟

 الجواب: ح5555رام لأن س5555فر المرأة لاب5555د في5555ه من إذن ال5555زوج، ولا يجوز الس5555فر بالأبن5555اء من غ5555ير موافق5555ة
والدهم.

؟ما حكم السفر لشاب تحقق من أنه إن لم يسافر سيصيبه أذى كبير في نفسه وأهله-
 فإن لم يتح له ذلك فلبلد غير إسلامي.،الجواب: سفره واجب إلى بلد إسلامي



 ما حكم رجل باع بيته وممتلكاته ليؤمن رسوم سفره إلى بلد أوربي، وليس عليه من خط55ر في دين55ه -
أو أهله ولكن تعسر عمله؟

 م55ر ف55البحث عن ف55رص عم55لالجواب: الصواب البحث عن فرص عمل جديدة في بلده، ف55إن أعي55اه الأ
وربي.في بلد إسلامي، فإن أعياه الأمر فلا بأس بالبلد الأ

  وقد فتح الله عليه في دلالة الناس على،ما حكم إقامة شاب داعية إلى الإسلام في بلد غير إسلامي -
؟الله، وهو هناك آمن على دينه ودينه زوجه وأولاده

 إلا أن يخاف على دينه أو دين أسرته، فينتقل إلى بلد إسلامي.،الجواب: إقامته هناك واجبة
 - هل يشترط إذن الوالدين لأجل السفر؟

م55555ا إلا لتط55555ييبِ خاطرهما، إذ لا طاع55555ةَ  الجواب: إن كان الس55555فرُ واجب55555اً أو حرام55555اً، فلا يشترطُ إذنُه
حٌ للس5555فرِ ، أم5555ا إذا كان الس5555فرُ مس5555تحباً أو مباح5555اً أو مكروه5555اً فإذنهم5555ا م5555رجِّ  لمخل5555وقٍ في معصيةِ الخالقِ

وعدمِهِ. والله أعلم
أيها الإخوة:

للحديث عن زاد المسافر تتمة بإذن الله في خطب قادمات.
والحمد لله رب العالمين


	(زاد المسافر)

